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الفضائيون صامتون لأنهم أموات!

لم نجد أي مخلوقاتٍ فضائية حت الآن ربما لأنهم ماتوا بالفعل. هذا الاحتمال المحبط هو ما أظهرته بحوث جديدة تتعلق بيفية تطور
الحياة ف أماكن أخرى من الون.

هذه الفرضية تستند عل ما نعرفه عن المليار سنة الأول بعد تشل كوكب جديد. فبيئة هذا الأخير غير مستقرة إطلاقًا، ودرجات حرارته
تون متقلبة وكذا مونات غلافه الجوي، وكنتيجة عل هذا، أصبحت فرص وجود شل من أشال الحياة الجديدة ‐الت تتطور سريعة

بما يف للتعايش ف مثل هذه البيئة ضئيلةً جدًا.

قال قائد الباحثين أديتيا شوبرا Aditya Chopra من الجامعة الوطنية الاسترالية: "ربما يون الون مليىا بالواكب الصالحة للحياة،
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لذلك فإن العديد من العلماء يعتقدون أنه يجب أن تعج هذه الواكب بالمخلوقات الفضائية، غير أن الحياة ف بدايتها تون هشة وضعيفة،
لذلك نحن نؤمن أنه نادرا ما تتطور تلك الحياة بسرعة كافية من أجل البقاء".

أشار شوبرا وفريقه إل أن البيئات الأولية لوكب الزهرة والمريخ ‐قبل نحو 4 مليارات سنة ف بداية تشلها‐ كانت عل الأرجح قابلة
للسن، مع وجود احتمالية ظهور أشال حياة عل أسطحها الصخرية. ولن الأدلة تشير إل أنه بعد سنوات عديدة (ما يقارب مليار
سنة) من تشل هذه الواكب، كان الزهرة يسير ف طريقه ليصبح كرة ساخنة تشتعل ببط كما هو حاله اليوم، و لن المريخ فعل
العس – فقد انخفضت درجات الحرارة فيه كثيرا، وأي بداية لحياة متوقع تشلها عل سطحه فإنه من المحتمل أن تون تجمدت وانتهت

من عل الوجود.
 

ولن هل تساءلت يوما ما الذي يجعل الأرض مميزة لهذه الدرجة؟

تبين، أننا السبب، أو عل الأقل أقرب أجدادنا. إذ يشير الباحثون إل أن نجاح الحياة عل الأرض يعزى إل أن أقدم أشال الحياة كان له
تأثير عل استقرار البيئة سريعة التقلب. و أضاف شوبرا قائً: "إن معظم البيئات الوكبية الأولية غير مستقرة. و لإنتاج كوكب صالح

للسن، تحتاج أشال الحياة لتنظيم غازات الدَّفيئة مثل الماء وثان أكسيد الربون للحفاظ عل استقرار درجة حرارة السطح".

و من ثم قام الباحثون بصنع محاكاة لهذا السيناريو باستخدام نموذج يسمGaian bottleneck ، فإذا كانت الحياة لا يمنها أن تتطور
بسرعة كافية لتحقيق الاستقرار ف بيئتها، فإنها سوف تنته، و إذا أردت مثالا فوكبا الزهرة والمريخ خير مثال عل ذلك. وينص نموذج
Gaian bottleneck عل أنه إذا كنت لا تستطيع التأقلم خلال فترة قصيرة من العيش ف تلك البيئة القاسية ولن الممنة للعيش بها،

فإن فرصتك قد تون انتهت.

نت من التطور بسرعة كبيرة، فاستطاعت تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة علالأرض تم ونحن نعلم من الأبحاث السابقة أن الحياة عل
مقياس كوكب، وظهر هذا كتأثير إيجاب عل ما يعرف بانعاسية كوكبنا وه نسبة الإشعاع المنعس عل نسبة الإشعاع الممتص.

 
و هو أمر مهم، لأنه ف مرحلة تشل الأرض، كانت إضاءة الشمس أقل مما ه عليه الآن بمقدار 25 ف المائة، والغريب ف الأمر أن كل
عرف هذا السيناريو الذي يبدو مستحيلاا. ويالأقل ليست متجمدة تمام حالة سائلة، أو عل أن المحيطات كانت ف الدلائل تشير إل

.(the faint young Sun paradox) بمفارقة خفوت الشمس الوليدة

ولن دعنا نعد بالزمن إل عام 2012. فف هذه الفترة، توصل الباحثون ف الولايات المتحدة إل تفسير ممن، و هو أن التركيزات
جرى تنظيمها من قبل الحياة البدائية، قامت عل والت ،(CO2) ربونأكسيد ال سببة للاحترار، مثل ثانالعالية للغازات الدفيئة الم
الأرجح بإبقاء الوكب دافئاً بما فيه الفاية حت من قبل أن تستطيع الشمس القيام بهذا الدور. ضمن هذا الأمر نجاة كوكب الأرض من

أن يون كرة من الثلج مثل معظم الواكب الصخرية الت نعرفها اليوم.

فالتأثير المتبادل بين هذه البقع البيرة من المياه المتجمدة والسائلة عل سطح الأرض تفاعل مع الإشعاعات، وأنشأ انعاسية كوكب
الأرض، الت حددت ف النهاية درجة حرارة سطحه.

ويوضح كامبل سيمبسون Campbell Simpson ف مجلة Gizmodo: "ف بعض الحالات النادرة للغاية ‐ مثل كوكب الأرض – فإن
التطور السريع نسبيا من كائنات أحادية الخلايا إل كائنات متعددة الخلايا إل أشال الحياة المعقدة لم ينتج ما يف من الغازات الدَّفيئة
Gaian دقـة نمـوذج ا علـائلـة. واعتمـادفايـة لتتبخـر كـل الميـاه السـوكب بمـا فيـه الـلبية الجامحـة وتدفئـة العـل السـدود ردود الفلح
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bottleneck، فإن هذا الشء الخاص والفريد من نوعه حت الآن هو الذي أبقانا عل قيد الحياة."

Fermi) تطرحها مفارقة فيرم لة التالمش ن السؤال هو ماذا إذا كنا نستطيع إثبات هذه الفرضية بطريقة أو بأخرى، والإجابة علو ل
paradox): إذا كان الون مساحة هائلة، مليئة بتريليونات وتريليونات النجوم ذات احتمالية أن تون دائمة الحياة والواكب الصالحة

للحياة، فلم لم نجد أي مخلوقاتٍ فضائية؟

قال أحد أعضاء الفريق، الفل تشارلز لينويفر Charles Lineweaver: "إن لغز عدم عثورنا حت الآن عل علامات لوجود مخلوقات
ندرة الظهور السريع للتنظيم البيولوج نه يمتلكُ تأثيراً قوياً علاحتمالية أصل الحياة أو الذكاء ول ون ذا تأثيرٍ بسيط علفضائية قد ي

لدورات التغذية الراجعة عل أسطح الواكب".

Journal، وقام الفريق أيضاً بنشرها هنا مع حرية الوصول إليها، وذلك لتشجيع العلماء  Astrobiology نُشرت الدراسة ف مجلة 
الآخرين عل الاطلاع عليها والبحث فيها.

و لن ماذا إذا كان اقتراحهم ينته بمطابقة ما حدث فعلا خلال كل تلك المليارات من السنوات؟

سوف تون خيبة أمل كبيرة إذا كانت حياة المخلوقات الفضائية انتهت قبل أن تون لدينا أي فرصة للقائهم. لننا أيضا محظوظون
بطريقة لا تصدق، لأننا لم ننته مثلهم وما زلنا عل قيد الحياة.

التاريخ: 2016-01-28
التصنيف: الحياة خارج الأرض

#الارض #تطور الحياة #الواكب الصالحة للحياة #المخلوقات الفضائية #مراحل تشل الواكب الارضية

المصطلحات

مفارقة فيرم (Fermi Paradox): تسع هذه المفارقة إل الإجابة عن السؤال المتعلق بمان وجود حياة خارجية وكائنات
فضائية.
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